
<<<< <<<<   ±ƒ<^�Ö]<àè‚Ö]<‚Ã‰<±ƒ<^�Ö]<àè‚Ö]<‚Ã‰<±ƒ<^�Ö]<àè‚Ö]<‚Ã‰<±ƒ<^�Ö]<àè‚Ö]<‚Ã‰<< << << << <
  

 

  )٦٦( 

 وأسرار الحكومة أسرار الدولة

 : لم أفش أي أسرار عسكرية

إن اتهامي أمام محكمة عـسكرية بـأنني أفـشيت          : يقول الشاذلى   
هو . ١٩٧٩أسرارا عسكرية في كتابي الذي نشرته عن حرب اكتوبر سنة           

أني أتحدى من يدعي بغير ذلك أن يـذكر     . اتهام باطل لا يستند إلى أي دليل      
  .  تعتبر معلومة عسكرية سرية- من وجهة نظره-معلومة محددة يعتقد انها

لقد جاء في تعليق مدير إدارة القضاء العسكري الذي نشر في مجلة            
 ـ     "٩٣ أكـتوبر   ٢٤المجلة بتاريخ    ة أن الفريق الشـاذلي بصفته العـسكري

كرئيس للأركان قد أفشى أسرارا عن اسلحة ومعدات وخطط ومعلومات عن           
تشكيلات وتحركات وافراد وعتاد واستراتيجيات وتكتيكات القوات المسلحة        

وذلك من خلال ما كتبه في الخارج من مقالات نشرت في مجلـة             . المصرية
الوطن العربي بالإضافة إلى كتـاب صدر في باريس تحت عنوان حــرب            

وبر، دون إذن خطي من السلطات العسكرية المختـصة كــما يوجـب             اكت
وأرى أن الجملة الوحيـدة الصـادقة في كل هذا التصريح هـي           " القانون  

أنني لم احصل على تصريح كتابي من وزارة الدفاع بنشر كتــابي عـن              
أما كل مـا جاء على لسان مدير إدارة القضاء العسكري من           . حرب اكتوبر 

  .  فهي ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليلاتهامات اخرى

نعم لم أطلب تصـريحـا من وزارة الدفاع لأني أرى أن أي قـرار             
  أو قانون يفرض على الأشخاص ضرورة الحصول على إذن مسبق من
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القيادة العامة للقوات المسلحة، قبل إجراء أي حديث أو قبل نـشره            
 الـرأي التـي كفلهـا       هو إجـراء غير دستوري ويتعارض مع مبدأ حرية       

 إذا -وان كل مـا تستطيع السلطة التنفيذية عمله. الدستور لكافة المواطنين  
 هو أن ترفع الدعوى ضد مـن تعتقـد أنـه          -افترضنـا احترامها للدستور  

ثم يترك الأمر بعد ذلـك للقـضاء للفـصل فـي            . أفشى اسرارا عسكريـة  
  . الدعوى

نني على قناعة بأني    نعم لم اطلب تصـريحا من وزير الحـربية لأ       
لست اقل منه علما أو وطنية عند تقييمي لما اكتب، من حيث أن ما اكتبـه                

وإذا علمنا بالكـم . يمكن أن يستفيد منه العدو في تهديد أمن وسلامة وطني
الهائل من المقالات والكتب التي يتحتم عرضـها علـى وزارة الحربيــة             

 وكــبار معاونيـه لا   وان الـوزير . لاحتوائها على موضوعات عـسكرية  
وان الأمور عادة ما تنتهي     . يستطيـعون مراجعة كل هذه المقالات والكتب     

بإحالة هذه الكتب والمقالات إلى ضباط ينقصهم العلم والخبرة، اتضـحت لنا        
والتي عادة ما   . خطورة النتائج التي يمكن أن تسفـر عنها مثل هذه الرقابة         

د تخضع احيانا لعوامـل شخـصية       والتي ق . تتمسك بالشكل دون المضمون   
أو قد تتأثر بموقف انتهازي من الضابط الرقيب إذا  . وتصفية حسابات قديمة  

شعر أن رفضه التصـريح بنشر كـتاب لمؤلف مـا، قد يرضى رئيـسه،            
نظرا لما يعلمه من وجود خلافات سابقة بين المؤلف وبين رئيس الـضابط             

  . الرقيب

 وزير الحربيـة، لأن كتـابي      نعم رفضت طلب التصريح بالنشر من     
عن حرب أكـتوبر كان مليئا بالنقد اللاذع لـرئيس الجمهوريـة ولـوزير             
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ولأنـني طالبت في هذا الكتاب بإلغاء منصب القائد العام للقـوات           . الحربية
  . المسلحة، وإبعاد وزير الحربية عن القرارات العسكرية

 : وجهت للفريق للشاذلي تهمتان

 نشر كتاب بدون موافقة مسبقة عليه، واعترف هي : التهمة الأولى
 .بارتكابها" الشاذلي"

 فهي إفشاء أسرار عسكرية فـي كتابـه، وأنكـر    : التهمة الثانية

الشاذلي صحة هذه التهمة الأخيرة بشدة، بدعوى أن تلك الأسرار المزعومة     
 .أسرارا حكومية وليست أسرارا عسكرية كانت

ق المحامين المـدافع عنـه فـي        وأثناء تواجده بالسجن، نجح فري    
قضائى صادر من أعلى محكمة مدنية وينص علـى أن   الحصول على حكم

قانونية وأن الحكم العسكري الـصادر ضـده    الإدانة العسكرية السابقة غير
رغم ذلك، لم . المحكمة بالإفراج الفورى عنه وأمرت. يعتبر مخالفاً للدستور

ي السجن، وخرج بعدها ليعـيش  ونص ف ينفذ هذا الحكم الأخير وقضى سنة
 .بعيدا عن أي ظهور رسمي

ظهر بعدها في بعض القنوات الفضائية كمحلـل عـسكري وفـي             
أبرز .  التسعينات القرن الماضيفي أواخر حرب أكتوبر البرامج التي تناولت

فـي حلقـات    ١٩٩٩ فبراير ٦ في قناة الجزيرة ظهور إعلامي له كان على
 . أحمد منصور مع شاهد على العصر مطولة من برنامج
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 حرب أكتوبر الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلى هو الوحيد من قادة

وتم تجاهله في الاحتفاليـة     , الذي لم يتم تكريمه بأى نوع من أنواع التكريم        
والتي سلمهم خلالها  حرب أكتوبر لقادة مجلس الشعب المصري التي أقامها

النياشين والأوسمة كما ذكر هو بنفـسه فـي كتابـه     أنور السادات ئيسالر
الرغم من الدوره الكبير فـي إعـداد القـوات     على. مذكرات حرب أكتوبر

خطط الهجوم والعبور، واسـتحداث   وفى تطوير وتنقيح, مسلحة المصريةال
التشكيلات العسكرية المختلفة، وفـى   أساليب جديدة في القتال وفى استخدام
 .القوات المسلحة المصرية توجيهاته التي تربى عليها قادة وجنود

 نجمـة الـشرف   ذكر الفريق الشاذلي في مذكراته بأنه قد تم منحه

 .السادات يسمن قبل مندوب من الرئ إنجلترا أثناء عمله كسفير في

وبينما كنت سفيراً لمـصر   ١٩٧٤ في عام:  يقول الفريق الشاذلي
حضر الي مكتبي ذات يوم الملحق الحربي المـصري وهـو يكـاد     لندن في

متردداً وهو يحاول أن يتكلم إلى أن شجعته على الكـلام   كان.. ينهار خجلاً
أني لا أعرف كيف أبدأ وكم كنـت أتمنـى ألا اجـد     .. سيادة الفريق:  فقال

ولكنها الأوامر صدرت إلي لقد طلـب منـي ان           دا في هذا الموقف   نفسي أب 
 .رئيس الجمهورية التي أنعم عليكم بها نجمة الشرف أسلم إليكم

الـسادات  (وليس  مصر استلمت منه الوسام في هدوء وأنا واثق أن
 سوف يكرمني في يوم من الأيام بعد أن تعرف حقائق وأسرار) صرحاكم م

ليس التكريم هو أن أمنح وساماً في الخفاء ولكن التكريم هو  .حرب أكتوبر
 سوف يأتي هذا اليوم مهمـا حـاول  . بالدور الذي قمت بهأن يعلم الشعب 

 .تأخيرة ومهما حاول السادات تزوير التاريخ السادات


